
الحمــد لله كمــا ينبغــي لجــال وجهــه وعظيــم ســلطانه، وأشــهد أن لا إلــه إلا الله 
وحــده لا شــريك لــه وأشــهد أن ســيدنا محمــداً عبــده ورســوله، أمــا بعــد:

إن عقيــدة المســلم أن يؤمــن بالقــدر خيــره وشــره مــن الله ســبحانه وتعالــى، وهــذا 
مــا أجــاب بــه رســول الله صلى الله عليه وسلم جريــل عليــه الســام عندمــا ســأله في الحديــث المشــهور 
المــروي في صحيــح مســلم، ولا يحــق لأي إنســان أن يناقــش أو يبحــث في قضيــة القــدر 
بغيــر علــم صحيــح متيــن مــن كتــاب الله وســنة رســوله صلى الله عليه وسلم، فقــد روى شــعيب عــن أبيــه 
عــن جــده أن رســول الله صلى الله عليه وسلم خــرج ذات يــوم والنــاس يتكلمــون في القــدر، قــال: وكأنما 
تفقــأ في وجهــه حــب الرمــان مــن الغضــب، قــال: فقــال لهــم رســول الله صلى الله عليه وسلم: »مــا لكــم 

تضربــون كتــاب الله بعضــه ببعــض؟ بهــذا هلــك مــن كان قبلكــم« حــم - صحيــح.
وعــن ثوبــان رضــي الله عنــه أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: »إذا ذُكــر أصحابي فأمســكوا، 
وإذا ذُكــر النجــوم فأمســكوا، وإذا ذُكــر القــدر فأمســكوا« صحيــح الجامــع للســيوطي، 
وقالــوا: إن القــدر ســر الله في خلقــه فهــو الــذي أمــات وأحيــا، وهــو الــذي منــع وأعطــى، 
ــن  ــم بي ــا قس ــم م ــذي قس ــو ال ــى، وه ــر وأغن ــذي أفق ــو ال ــز، وه ــذي أذل وأع ــو ال وه
ــه ومشــيئته، فكيــف لــك أن تعــرف ســر الله ســبحانه في ذلــك ومــراده  ــق بقدرت الخائ
مــن إمســاكه وعطائــه وابتاءاتــه ومنحــه؟ لا نعــرف، لذلــك لا نعلــل ولا نقــول علــى 

الله بغيــر علــم.

الخطبة الثانية والتسعون
القدر

الأمر الكوني والشرعي.. 3أركانه.. 2 الإيمان به ومعناه.. 1

الإيمان به لا يوجب ترك العمل، بل يوجب الجـد والاجتهاد.. 4

لا يصح الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي.. 6فوائد الإيمان بالقدر.. 5
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1 . ،]49 /54 ﴾ ]القمر:  قال تعالى: ﴿تح تخ تم تى تي   ثج  بالقدر:  لا بد من الإيمان 
وقال تعالى: ﴿ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ﴾ ]الأحزاب: 33/ 38[، وقال تعالى: ﴿ٺ 
ٺ ٺ ٺ ٿ   ٿ ٿ﴾ ]التغابن: 64/ 11[، روى مسلم )2655( عن طاوس 
قال:  بقدر،  شيء  كل  يقولون  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  أصحاب  من  ناسا  أدركت  قال: 
سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول: كل شيء بقدر حتى العجزُ والكيْسُ 

-أو الكيس والعجز-.
معنــى القضــاء ومعنــى القــدر: )القضــاء(: هــو الخلــق والإيجــاد، و)القــدر(: . 2

هــو مــا قــدره الله في الأزل، أي العلــم الإلهــي والحكــم الإلهــي الــذي قــدره قبــل 
ــال:  ــه ق ــت رضــي الله عن ــن الصام ــادة ب ــن عب ــموات والأرض، فع ــق الس أن يخل
ــا  ــال: م ــب، ق ــه: اكت ــال ل ــم، فق ــق الله: القل ــا خل ــأول م ــول الله صلى الله عليه وسلم: »ف ــال رس ق
أكتــب؟ قــال تعالــى: اكتــب مــا هــو كائــن إلــى يــوم القيامــة« البخــاري - أبــو داود، 
والقضــاء هــو الخلــق والإيجــاد، قــال تعالــى: ﴿ٱ ٻ ٻ ﴾ ]فصلــت: 41/ 

ــه تعالــى: ﴿ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ  12[، أي خلقهــن وجعلهــن، وقول

ۉ﴾ ]البقــرة: 2/ 117[.
أركان الإيمان بالقدر:. 3

الإيمان بعلم الله السابق كما ورد في حديث عبادة بن الصامت.. 1
الإيمان بكتابه هذا القدر كما مر في حديث عبادة بن الصامت.. 2
الإيمان بمشيئة الله النافذة أي أنه سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء.. 3
الإيمان بأنه خالق كل شيء.. 4

﴿ ھ ھ ھ ھ . 1 تعالـى:  قـال  الأزلـي.  الله  بعلـم  الإيمـان  وهـو  الأول:  الركـن 
ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ ﴾ ]النجـم: 53/ 32[، وقـال تعالـى: 

.]23  /45 ]الجاثيـة:   ﴾ پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   ﴿

ــمَ ضَــاَلَ هــذا العبــد قبــل  قــال ابــن عبــاس رضــي الله عنــه: أي أن الله تعالــى عَلِ
ــمَ الله ســبحانه أن هــذا العبــد ســيكون هــواه وشــهواته إلهــه ومعبــوده  أن يخلقــه، وعَلِ
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قبــل أن يخلقــه، والله ســبحانه لــم يفــرض ولــم يُجْــر هــذا العبــد علــى الضــال ولكــن 
ــلوكهم  ــم وس ــاس وعمله ــوال الن ــم أح ــى عل ــبحانه وتعال ــه، والله س ــم الله في ــبق عل س
ــه  ــره ونهي ــم بأوام ــم، وابتاه ــم وأوجده ــبحانه خلقه ــن الله س ــم، ولك ــل أن يخلقه قب
وحرامــه وحالــه، وأنــزل كتبــه وأرســل رســله وبيّــن لهــم طريــق خيرهــم وفاحهــم، 
ــيفعلون،  ــا س ــم م ــبحانه يعل ــم، والله س ــر له ــه ش ــا في ــارتهم وم ــق خس ــم طري ــن له وبيّ
ولكــن الله ســبحانه أراد أن يظهــر مــا علمــه فيهــم ويقيــم الحجــة عليهــم بعملهــم، ومــا 
ــن  ــم فيهــم، وابتاهــم بالشــهوات والفت ــم الحجــة عليهــم بمــا عل أراد ســبحانه أن يقي
حتــى يخترهــم وهــو أعلــم بهــم، قــال تعالــى: ﴿ڃ ڃ ڃ چ چ﴾ ]الكهــف: 
18/ 7[، وقــال تعالــى: ﴿ی ئج ئح ئم﴾ ]الأنبيــاء: 21/ 35[، فاســتحقوا المــدح 

والثنــاء ومحبــة الله وجنتــه بطاعتهــم واتباعهــم، واســتحق الآخــرون الــذم والبعــد 
ــى: ﴿ڭ ڭ  ــال تعال ــره، ق ــى أوام ــم عل ــم وتمرده ــاره بعصيانه ــى ون ــن الله تعال ع
 ،]32  /16 ]النحــل:  ۉ﴾  ۅ  ۅ  ۋ   ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ 

أمــا الآخــرون فقــال تعالــى: ﴿ ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج 
تعالــى: ﴿ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى  16/ 34[، وقولــه  ]النحــل:  بح﴾ 
تعالــى: ﴿ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ  وقــال   ،]43 /7 ]الأعــراف:   ﴾ بي 
ئۆ﴾ ]الزخــرف: 43/ 72[-وكلمــة مهمــة هنــا- وهــي أن هــذا لا ينــافي حديــث أبــي هريــرة 
ــوا: ولا  ــه، قال ــم عمل ــداً منك ــي أح ــن يُنج ــال: »ل ــول الله صلى الله عليه وسلم ق ــه أن رس ــي الله عن رض
ــوا،  ــددوا، وقارب ــه، س ــدني الله برحمت ــا، إلا أن يتغم ــال: ولا أن ــول الله؟ ق ــا رس ــت ي أن
واغــدوا وروحــوا، وشــيء مــن الدلجــة، والقصــد القصــد تبلغــوا« البخــاري وفي مســلم 
مثلــه، لا تعــارض بيــن الحديــث والآيــات، فنحــن لا شــك أننــا ندخــل الجنــة برحمــة 
ــا: رحمــة الله تعالــى تتنــزل علــى مــن؟ ومــن  الله ســبحانه وتعالــى، ولكــن الســؤال هن
يســتحق رحمــة الله تعالــى؟ والجــواب علــى هــذا الســؤال موجــود في القــرآن الكريــم؛ 

﴿ ٿ ٹ ٹ     ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  تعالــى:  الله  قــال  حيــث 
ــراف  ــن الأع ــة )157( م ــراف: 7/ 156[، والآي ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ﴾ ]الأع
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ــه وكرمــه. توضــح صفــات هــؤلاء المؤمنيــن، فالحمــد لله علــى منّ
ئا  . 2 ئا  ى  ى  ې   ﴿ تعالى:  قال  المقادير.  بكتابة  الإيمان  الثاني:  الركن 

ڍ   ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  چ  ﴿چ  تعالى:  وقال   ،]12  /36 ]يس:  ئە﴾  ئە 
جميع  )الزبور(:   ،]105  /21 ]الأنبياء:  ڈ﴾  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ   ڍ 

الكتب المُنزّلة من السماء. و)الذكر(: هو أم الكتاب أي اللوح المحفوظ. 
رة من الأزل كما في حديث القلم وحديث عبد الله بن . 1 وكتابة الأعمال مُقدَّ

عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »كتب الله مقادير الخائق قبل 
أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء« 

رواه مسلم )2653(.
التقدير عند أخذ الميثاق. قال تعالى: ﴿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ . 2

ڇ   چ  چ  چ  چ  ڃڃ  ڃڃ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 
ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ﴾ ]الأعراف: 7/ 172[.

رسول . 3 قال  قال:  عنه  الله  رضي  مسعود  ابن  حديث  وهو  العمري.  التقدير 
الله صلى الله عليه وسلم: )يُجمع أحدكم في بطن أمه أربعين يوما، ثم يكون علقة، بعد ذلك 
ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يُرسل الملك فينفخ فيه الروح ويُؤمر بأربع 
البخاري )3208 -  كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد( 

3332( - مسلم )2643(.
تعالى: ﴿پ پ پ پ   ڀڀ ڀ ڀ    . 4 قال  القدر.  ليلة  السنوي في  التقدير 

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ﴾ ]الدخان: 
ليلة  في  الكتاب  أم  من  »يُكتب  عنه:  الله  رضي  عباس  ابن  وقال   ،]4-3  /44

القدر ما يكون في السنة من موت وحياة ورزق ومطر« تفسير ابن أبي حاتم 
.)213/12(

ڱ . 5 ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  گگ  گ  گ  ک  ﴿ک  تعالــى:  قــال  اليومــي.  التقديــر 
ڱ ﴾ ]الرحمــن: 55/ 29[، ومــن شــأنه ســبحانه أن يحــي ويميــت ويــرزق 
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ويعطــي ويمســك ويعــز ويــذل، ويرفــع ويخفــض، ويفــرج مكروبا، ويشــفي 
مريضــا، ويعطــي ســائاً، ويغفــر ذنبا ســبحانه.

ــى: ﴿ڌ ڎ ڎ . 3 ــال تعال ــذة. ق ــبحانه الناف ــيئة الله س ــث: مش ــن الثال الرك
ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ﴿ئو  تعالــى:  وقــال   ،]40  /3 عمــران:  ]آل  ژ﴾  ڈ  ڈ 
قــال الإمــام الطحــاوي: كل شــيء يجــري   ،]29 /81 ئۈ ئې﴾ ]التكويــر: 
ضمــن مشــيئته وتقديــره ســبحانه وتعالــى، مــا شــاء ســبحانه كان ومــا لــم يشــأ لا 

يمكــن بحــال مــن الأحــوال أن يكــون؛ قــال تعالــى: ﴿ڃ ڃ چ چ چ چڇ 
.]30 /76 ]الإنســان:   ﴾ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 

الركــن الرابــع: الإيمــان بــأن الله خالــق كل شــيء. قــال تعالــى: ﴿ک ک ک . 4
ــى: ﴿ڭ ڭ ۇ  ــال تعال ــر: 39/ 62[، وق گگ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ﴾ ]الزم

ۇ ۆ ﴾ ]الصافــات: 37/ 96[.

الأمر الكوني والأمر الشرعي: قال تعالى: ﴿ ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ . 4
ہ ﴾ ]الأعراف: 7/ 54[. 

الأمــر الكــوني قــدري، فــالله ســبحانه خلــق المائكــة، وخلــق الشــياطين، . 1
وخلــق المؤمــن والكافــر، فالأمــر الكــوني لا عاقــة لــه بمــا يحبــه الله ســبحانه 

ــه.  ــا يبغض وبم
أمــا الأمــر الشــرعي فهــو الأمــر المحبــوب مــن الله ســبحانه وتعالــى، وهــو الأمــر . 1

الــذي أمــر بــه المؤمنيــن، وهــو الأمــر الــذي يثــاب فاعلــه ويأثــم تاركــه.
ــاة، . 2 ــى الص ــان إل ــب الإنس ــرعي. كأن يذه ــر الش ــق للأم ــوني المواف ــر الك الأم

فهــذا أمــر كــوني وافــق الأمــر الشــرعي الذي يحبــه الله ســبحانه، أو رجــل تصدق 
أو حــج أو مــا إلــى ذلــك.

الأمــر الكــوني المخالــف للأمــر الشــرعي. كأن يســرق الإنســان، فهــذا أمــر كوني . 3
خالــف الأمــر الشــرعي؛ لأن الله ســبحانه نهــى عــن الســرقة والكــذب وشــرب 

الخمــر والزنــا. 
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ومضـت، . 4 نفـذت  الإلهـي  الكـوني  الأمـر  طابقـت  إذا  وفعلـه  الإنسـان  فمشـيئة 
وإن لـم تطابـق لـم تنفـذ ولـم تمـضِ، كأن يريـد الإنسـان سـفراً وتعرقلـت جميع 
محاولاتـه لأسـباب خارجـة عـن إرادتـه، فنقـول: إن مشـيئته لـم توافـق التقديـر 

.]29 /81 ]التكويـر:   ﴾ نقـول: ﴿ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ  الكـوني. وهنـا 
-كالأعمـال . 5 عليهـا  فيُثـاب  الشـرعي  الأمـر  تطابـق  أن  إمـا  الإنسـان  ومشـيئة 

بـه-، وإمـا أن تخالـف الأمـر الشـرعي فيأثـم الإنسـان  الصالحـة ومـا أمـر الله 
ويرضـاه. الله  يحـب  لمـا  ومخالفتـه  الشـرعي  الأمـر  لمخالفتـه 

فمشـيئة الإنسـان ولـو كانـت مطابقـة للأمـر الشـرعي فـا بـد مـن مطابقـة للأمـر . 6
الكـوني حتـى تنفـذ، فـإن لـم تكـن مطابقـة للأمـر الكـوني لـم تنفـذ ولكـن يثـاب 
عليهـا الإنسـان، لقولـه عليه الصاة والسـام فيما يرويه عن ربـه تعالى: »إن الله 
كتـب الحسـنات والسـيئات، ثـم بيّن ذلك فمن همَّ بحسـنة فلـم يعملها كتبها الله 
عنـده حسـنة كاملـة، وإن هـمَّ بهـا وعملهـا كتبها الله عز وجل عشـر حسـنات إلى 
سـبع مئـة ضعـف إلى أضعـاف كثيرة، وإن همَّ بسـيئة ولم يعملهـا كتبها الله عنده 

حسـنة كاملـة، وإن هـمَّ بهـا وعملهـا كتبهـا الله سـيئة واحدة« متفـق عليه.
إرادة الحســنة تكتــب حســنة وإن لم يســتطع فعلها لعــدم مطابقتها لــإرادة الكونية 
فــإن طابقــت الأمــر الكــوني وفعلهــا كتبــت عشــر حســنات، وإرادة الســيئة تكتــب حســنة 
ــى، وفعــل الســيئة إذا وافقــت الأمــر الكــوني  ــع هــو الخــوف مــن الله تعال إذا كان المان
ــذَت وعُمِلَــتْ تكتــب ســيئة لمخالفتهــا للأمــر الشــرعي، وإرادة الســيئة تُكتــب ســيئة  ونُفِّ
إذا لــم توافــق الأمــر الكــوني، لأن إرادة الســيئة مخالــف للأمــر الشــرعي، ومُريــد الســيئة 
عقــد قلبــه علــى فعلهــا ولكــن الظــروف لــم تمكنــه أو أن الأمــر الكــوني لــم يشــأ ذلــك 
ولــم يوافــق ذلــك، فمــا اســتطاع فعــل الســيئة، فهــذا يأثــم للحديــث عنــد أحمــد وابــن 
ماجــه والترمــذي، هــو الحديــث عــن أبــي كبشــة الأنمــاري رضــي الله عنــه عــن النبــي 
صلى الله عليه وسلم »إنمــا الدنيــا لأربــع:... ورجــل لــم يرزقــه الله مــالًا ولا علمــا فهــو يقــول لــو أن لــي 

مــالًا لعملــت فيــه لعمــل فــان فهمــا في الــوزر ســواء«.
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الإيمان بالقدر لا يوجب ترك العمل ويوجب الجد والاجتهاد:. 5
لا يحــق لأي إنســان أن يقــول: إذا كان الله قــد قــدّر علــي فلـِـمَ العمــل؟ أولًا: 
لأنــك مأمــور بالعمــل، ووضــح الله لــك الأمــور المحبوبــة لــه والمنجيــة مــن عــذاب الله 
فعليــك العمــل بهــا، ثانيــا: أنــت لا تعلــم الغيــب ولا تعلــم مــا كتبــه الله تعالــى فكيــف 
تعتمــد علــى مجهــول لديــك؟ وتــترك مــا أنــت مطالــب بــه، وقــد أشــكل مثــل هــذا علــى 
بعــض الصحابــة فقالــوا لرســول الله صلى الله عليه وسلم: أفــا نتــكل علــى كتابنــا ونــدع العمــل، فقــال 
عليــه الصــاة والســام: )لا، اعملــوا فــكلٌّ ميســر لمــا خلــق لــه( ثــم قــرأ عليــه الصــاة 

والســام: ﴿ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 
مســلم   -  )1362( البخــاري   ،]10-5  /92 ]الليــل:  ۇٴ﴾  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 

.)2647(
ــالله، ولا  ــتعن ب ــك واس ــا ينفع ــى م ــرص عل ــام: )اح ــاة والس ــه الص ــال علي وق
تعجــز، وإن أصابــك شــيء فــا تقــل: لــو أني فعلــت كــذا لــكان كــذا وكــذا، ولكــن قــل: 

قــدر الله ومــا شــاء فعــل( مســلم )2664( - جــه - حــم.
معنــى قولــه تعالــى: ﴿ڭ ڭ ۇ ۇ ۆۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ﴾ ]الرعــد: . 6

:]39  /13

الأمـر كلـه بيـد الله تعالـى وتابـع لمشـيئته، فما كتبـه وعلم أنه سـيمحوه فـكل ذلك 
مكتـوب، ومـا كتبـه ولـم يشـأ أن يمحـوه فـكل ذلـك مكتـوب وقـد كتـب أمـوراً - والله 
أعلـم- وعلقهـا بأمـور وهـذا كله مكتـوب، وذلك كله بمشـيئته سـبحانه وتعالـى، وقال 
عليه الصاة والسـام: »من سـره أن يبسـط له في رزقه ويُنسـأ له في أثره فليصل رحمه« 
البخاري )2067( - مسـلم )2557(، وقال عليه الصاة والسـام: »لا يزيد في العمر 
إلا البـِرّ، ولا يـرد القـدر إلا الدعـاء، وإن الرجـل ليحـرم الـرزق بخطيئـة يعملهـا«، وفي 
روايـة: )بالذنـب يصيبـه( حـم - ت - جـه، وكل هذا بقدر الله ومشـيئته، فكمـا أن البذر 
سـبب لخـروج النبـات، والمطـر لحيـاة الـزرع، والـترس لدفـع السـهم، واللبـس للوقاء 
مـن الـرد، وكذلك الدعـاء لرد الباء، وصلة الرحـم لزيادة الرزق، والبـِرّ لزيادة العمر، 
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والكل بقدر من الله تعالى مكتوب، وكما قال سيدنا عمر رضي الله عنه عندما قيل له 
عن طاعون عمواس: أَنَفِرُّ من قدر الله؟ -أي: إذا أراد الله لنا الإصابة بالطاعون- فقال: 

نَفِرُ من قدر الله إلى قدر الله.
المــرض مــن قــدر الله، والوقايــة منــه مــن قــدر الله أيضــا، والجــوع مــن قــدر الله، 

والأكل لدفــع هــذا الجــوع مــن قــدر الله، ندفــع هــذا بهــذا.
فوائد الإيمان بالقدر:. 7

التوكل على الله تعالى، لأن كل شيء بأمره وإرادته ومشيئته.. 1
بــراءة مــن العُجْــب والاعتــزاز بالنفــس، لأنــه لــولا فضــل الله وإرادتــه لم تســتطع . 2

فعــل مــا فعلت.
الطمأنينة والرضا، لأن الله قدّره وشاءه ولا راد لقدره.. 3
الرضى والتسليم، وتهونُ بالإيمان المصائب، لأنها من قدر الله تعالى.. 4
الإيمان بالقدر مناف للشرك، لأنك مؤمن بإله واحد قادر، له الحكم وله القدر.. 5

 الدعاء والالتجاء إلى الله تعالى، لأنه هو الذي يمحو ويثبت ويفعل ما يشاء.6. 
 الترؤ من الحول والقوة والاستطاعة واللجوء إليه، إليه المصير في كل شيء.7. 

لا يحتج بالقدر على فعل المعاصي:. 8
لا يمكــن الاحتجــاج بالقــدر لأن هــذا يعطــل الحقوق، فيســرق الســارق، ويقتل . 1

القاتــل، وكل إنســان يفعــل جرمــه ويحتــج بالقــدر، فهــذا احتجــاج فاســد يرفضه 
العقــل والمنطــق ولا يقــول بــه عاقــل.

الاحتجــاج بالقــدر يعطــل الشــرائع، ويكــون إبليــس وفرعــون مثــل أوليــاء الله، . 2
ويتســاوى المؤمــن والكافــر، ويســتوي الخبيــث والطيــب، وهــذا باطــل لا 

ــل.  يُقْبَ
الإنسـان قـادر ذو قـدرة، وعنـده عقـل ينكـر فيـه الباطل والسـيء،  وعنـده رغبة، . 3

وعنـده تحكـم وإرادة، والإنسـان ذو خيـار، وهـذا هـو منـاط التكليف. 
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ولا يوجــد عاقــل يعتمــد علــى القــدر، بدليــل: لا أحــد يقــول: لــو قــدّر الله لــي . 4
لرزقنــي الولــد )بــا زواج ولا نــكاح(، ولــو قــدّر لــي تحصيــل الشــهادات 

ــال. ــن المح ــذا م ــد، ه ــدرس( ويجته ــدون أن ي ــا )ب لحصلته
وقضيــة احتجــاج موســى وآدم كمــا جــاء في حديــث أبــي هريــرة رضــي الله عنــه . 5

ــا  ــا خيبتن ــا آدم أنــت أبون عــن النبــي صلى الله عليه وسلم: »احتــج آدم وموســى فقــال موســى: ي
ــط  ــه، وخ ــاك الله بكام ــى اصطف ــا موس ــه آدم: ي ــال ل ــة، ق ــن الجن ــا م وأخرجتن
لــك بيــده، أتلومنــي علــى أمــر قــد قــدره الله علــي قبــل أن أخلــق بأربعيــن ســنة، 

فحــج آدم موســى« متفــق عليــه.
لــم يحتــج آدم أو موســى علــى القــدر، فــإن آدم وموســى أعلــم مــن أن يقعــا في هــذا 
الخطــأ، وإنمــا احتجــا علــى النتيجــة، فقــال: خيبتنــا وأخرجتنــا مــن الجنــة، فوقــع اللــوم 
ــها،  ــة نفس ــى الخطيئ ــوم عل ــن الل ــم يك ــة، ول ــن الجن ــا م ــي أخرجتن ــة الت ــى المصيب عل

لذلــك قــال العلمــاء: إن القــدر يحتــج بــه عنــد المصائــب لا عنــد المعايــب. 
وهناك قواعد يجب التذكير بها وهي:

ــور . 1 ــر، والأم ــيء قدي ــى كل ش ــبحانه عل ــيء وأن الله س ــكل ش ــم ب إن الله علي
ــه ومشــيئته. كلهــا تقــع بموجــب علمــه وإرادت

إن الله ســبحانه قيــوم الســموات والأرض، قائــم بنفســه، الــكل محتــاج . 2
إليــه وهــو ليــس بحاجــة لأحــد، فــالله لا تنفعــه طاعــة الطائعيــن، ولا تضــره 
معصيــة المكذبيــن الجاحديــن، والغنــي الغنــى المطلــق الشــامل، والله ليــس 
بحاجــة إلــى تعذيــب العبــاد، والله ليــس بحاجــة إلــى ظلمهــم، لأن الظالــم 

يظلــم لأنــه بحاجــة، والله غنــي عــن أيــة حاجــة، ولذلــك قــال تعالــى: ﴿ڳ 
ــب،  ــذ ويكس ــم ليأخ ــم يظل ــف: 18/ 49[، لأن الظال ڳ ڳ ڱ ڱ﴾ ]الكه
والله لــه ملكــوت كل شــيء، والمالــك لــكل شــيء، والمتصــرف في كل 
ــوم  ــه قي ــي ولأن ــه غن ــم لأن ــه الظل ــن نفس ــبحانه ع ــى الله س ــك نف ــيء، لذل ش

ــى. بنفســه ســبحانه وتعال
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الله ســبحانه أعطــى العبــد حريــة الاختيــار وأعلمــه بالخيــر والشــر عــن طريــق . 3
الرســل والكتــب وبيــن لــه كل أســباب الســعادة وكل أســباب الشــقاء، ويــوم 

القيامــة يقيــم عليــه الحجــة ويعطيــه كتــاب أعمالــه. قــال تعالــى: ﴿ھ ے  
أعضــاءه،  عليــه  ويُشــهد   ،]14  /17 ]الإســراء:   ﴾ ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے 

قــال تعالــى: ﴿ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ      
ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   ﴿ تعالــى:  وقــال   ،]65  /36 ]يــس:  ھ﴾  ھ 

ٿ﴾  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ       ڀ  ڀ   پ  پ  پ  ٻپ 
]فصلــت: 41/ 21[، ويُشــهد عليــه الأرض التــي كان يمشــي عليهــا، قــال تعالــى: 

﴿ڃ ڃ ڃ چ ﴾ ]الزلزلــة: 99/ 4[.

ومن عدل الله وفضله ورحمته أنه لا يكلف إلا العاقل البالغ.. 4
لأن العاقل البالغ هو الذي يختار.. 1
لأن الله أعطى العبد الإرادة على الفعل وعدمه، وأعطاه العقل والإدراك.. 2
أعطاه القدرة وهي ضد العجز.. 3
وأعطاه البيان بأن وضّح له الخير من الشر.. 4
البحوث . 5 الشر، وكل  التي تماشي الخير وتنفر من  السويّة  الفطرة  أعطاه 

العلمية اليوم تؤيد ذلك بأن الإنسان إذا كذّب أو سرق أو قتل أو ارتكب 
أي غلط تختلف دقات قلبه، ويختلف تعرقه وحرارته وذبذبات أعصابه، 
كل هذه المعطيات من عدل الله وفضله وأن الله سبحانه لا يظلم أحداً، 

والله حرّم الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرما، قال تعالى: ﴿ڃ 
ڃ ڃ ڃ چ چچ ﴾ ]النساء: 4/ 40[، وبذلك نقول: إن العبد لا يحاسب 

إلا على فعله وكسبه وتصرفه نتيجة كل المعطيات السابقة.
في . 5 المثلـى  والقاعـدة  ورحمتـه  تعالـى  الله  بعـدل  الكامـل  الإيمـان  ويجـب 

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  ﴿گ  تعالـى:  قولـه 
ں ں﴾ ]الكهـف: 18/ 30[، فهـذه  القاعـدة المثلـى المطلقـة التـي تتماشـى
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 مــع الإيمــان وهــي أن الله ســبحانه وتعالــى لا يضيــع أجــر مــن أحســن عماً، 
فكــن علــى ثقــة مــن ذلك.

احتجاج المشركين بالقدر:. 9
قــال تعالــى: ﴿ ٺ ٺ ٺ  ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤ 
ڇ  چڇ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 

ڇ ڇ   ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ﴾ ]الأنعــام: 6/ 148[، فالــذي يحتــج بالقــدر علــى 

ــم  ــب الظل ــه ينس ــر لأن ــن الكف ــذا م ــركين، وه ــار والمش ــب الكف ــذا مذه ــوب فه الذن
ــه: ﴿ڇ  ــم بقول ــراً. وردَّ الله عليه ــواً كبي ــك عل ــن ذل ــى الله ع ــى، وتعال ــى الله تعال إل
ک﴾  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 
]النســاء: 4/ 165[، فليــس لأحــد حجــة؛ لأن الرســل جــاءت ووضحــت شــريعة الله تعالــى 

ــر مــن الشــر، والقــدر لا يعلمــه إلا الله وهــو  ــب، والخي ــث مــن الطي ووضحــت الخبي
غيــب، واختيــارك للأمــور بيــن يديــك بــدون إكــراه أو إجبــار، ولــو كنــت مُجْبَــراً لســقط 

التكليــف، وحيــث أنــك مكلــف فأنــت غيــر مُجــر.
ــه الاحتجــاج  ــه لا يصــح ولا يحــق ل ــاره فإن ــد واختي ــا يكــون مــن فعــل العب إن م

ــدر.  ــج بالق ــه أن يحت ــه فل ــه وفعل ــن إرادت ــا ع ــا كان خارج ــدر، أو م بالق
ــك أن  ــق ل ــا يح ــادث ف ــببت بح ــيارتك وتس ــرعت بس ــك أس ــو أن ــك: ل ــال ذل مث
ــكان  ــيارتك في م ــت س ــا إذا ركن ــارك. أم ــك واختي ــن فعل ــرعة م ــدر، لأن الس ــوم الق تل
وقــوف للســيارات مخصــص، ووقعــت عليهــا شــجرة أو صخــرة ثــم أتــى أحــد ليلومك 
ــراً  ــت أم ــت ولا فعل ــأت ولا خالف ــا أخط ــك م ــدر، لأن ــاج بالق ــق بالاحتج ــك الح فل
محظــوراً حتــى تــام عليــه، وقصــة موســى وآدم عليهمــا الســام، فــآدم عليــه الســام 
ــا  ــى خروجن ــه، وموســى لامــه عل ــه توبت ــر الله ل ــاب وغف أخطــأ وأكل مــن الشــجرة وت
مــن الجنــة، وآدم احتــج بالقــدر علــى النتيجــة ولــم يحتــج بالقــدر علــى الخطــأ الــذي 
ــه مــن الشــجرة ســوف يخرجــه  ــم أن أكل ــم يكــن يعل ــى آخــر: أن آدم ل ــه، وبمعن ارتكب
مــن الجنــة، فالإخــراج هــو المصيبــة التــي احتــج آدم بالقــدر عليهــا، أرجــع إلــى 
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ــتنزل  ــرة س ــن أن صخ ــكان معي ــا في م ــن ركنته ــم حي ــت أعل ــا كن ــا م ــيارة: أن ــال الس مث
ــاك، وكذلــك قــال آدم: لا تلمنــي علــى الأكل  عليهــا، فــا تلمنــي علــى أني ركنتهــا هن
مــن الشــجرة؛ لأني لــم أكــن أعلــم قــدر الله أن هــذه الغلطــة ســوف تخرجنــي مــن الجنــة، 

أو أن أحتــج بالقــدر علــى ذنــب تــاب منــه وغفــر الله لــه. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

وصلِّ اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه


